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  التحكيم 

  نىلا هُـــمَ قـــد لبيـــتُ مَـــنْ دَعـــا 
  

ـــــتُ سَـــــع     المُســـــرِع العَجـــــلانى وجئ
  

  ثبَْـــتَ اليقــــين صــــادقَ الإيمــــان
  

  الحــــــــــــــارثُ غيــــــــــــــرَ وانى يتبعنــــــــــــــ  
  

  جـــذلانَ لـــم يحفـــل بمـــا يُعـــاني
  

ــــــــم فلتصــــــــدُق لنــــــــا الأمــــــــانى     لا هُ
  

  بما لم ترضه يدانى ما ل

كــان صــوت عبــد المطلــب ينــدفع بهــا الرجــز عريضًــا يمــلأ الفضــاء مــن حولــه، تقيًــا يكــاد 
فيه إلا هـذا الصـوت ء مستقرًا لا يضطرب وكان كل شى. ا يحيط به من الأشياءنان فيميبعث الح

بــه مُحْتفــرة، ثــم تدعــه إلــى ى ترتفــع بــالمعول قويــة، ثــم تهــو ى ، وإلا هــذه الــذراع التــالعــريض النقــى
المِكتـل، وإلا هـذا الغـلام الناشـئ يرقـب حركـة أبيـه، ويسـمع صـوته ى المسحاة فتغرف بها التـراب فـ

 الدعاء إلى هذا البيتى عليه رجعَ هذا الصوت كلما وصل ف ويرد :  

  لا هُم فلتصدُق لنا الأمانى

ء مـن الجهـد إلـى خــارج شـىى حتـى إذا امـتلأ المِكتـل حملـه بذراعيـه الضـعيفتين، وأســرع فـ
الجــو ويهــبط إلــى الأرض، ويمــلأ فضــاء ى المســجد، فــألقى مــا فيــه ثــم عــاد، وأبــوه يرفــع المعــول فــ

وكانـت . ه العريض، والعرق يتصبب على جبينه، ولكنه لا يحس جهدًا ولا يجد إعيـاءالبيت بصوت
ء، وأوى لـه النـاس قيًا، ولكنـه ثقيـل هَمـد لـه كـل شـىالشمس قد ألقت على الأرض رداءً من النور ن

يروقهـا وَهــج ى إلـى بيـوتهم يَقبلــون، وانقطعـت لــه الحركـة، وخفتــت الأصـوات، إلا هــذه الجنـادب التــ
وقــد أخــذ الغــلام يحــس لــذع . ءقــيظ، فتصــدح بالغنــاء إذا ســكت كــل شــىشــمس، ويُســكرها لهــب الال

ء، إنمــا ســمعه وقلبــه لصــوت شــىى الجــوع وحــر الظمــأ، ولكنــه لا يقــول شــيئًا، بــل لا يكــاد يفكــر فــ
ذلـك، إذا غـلام يسـعى ى وهمًـا فـ. أبيه، وعيناه للمكتل والتراب، ونشاطه لإفـراغ المكتـل إذا امـتلأت

نتهـى إليهمـا وضـع سلته سمراء، يحمل إلى الرجل والغلام شـيئًا مـن طعـام وشـراب، حتـى إذا اقد أر 
تعـزم ى العامرية، هيأته بيدها، وهـى ، قد أعدته سيدتمولاى، هذا غذاؤك وغذاء الصبى: ثقله وقال

لقــد قــال النــاس جميعًــا، ! الحــدثى عليــك لتصــيبنّ منــه، ولتــرفقن بنفســك ولتــرفّهن علــى هــذا الصــب
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وأنــت فيمـــا أنــت فيـــه مــن جـــد يصـــهر الأبــدان ويحــرق الجلـــود، ى ء لهــذا الـــوهج الــذأ كــل شـــىهــدو 
لـــم يتعـــود الجهـــد والعنـــاء، ى ، وجهـــد يُهلـــك، لا تقيـــل ولا تســـتريح، ولا تــُـريح هـــذا الطفـــل الـــذيُضْـــنى

ولكن عبـد المطلـب لـم يسـمع للغـلام إلا بـأذن مغرضـة، ولـم يسـتقبله إلا . بعض هذا يبلغك ما تريد
الجــو وهبوطًــا إلـــى ى رجــزه واضــطراب يــده بـــالمعول ارتفاعًــا فــى ه مُشــيح، إنمــا هــو مـــاض فــبوجــ

يتبعه بسمعه وقلبه، ولكن عينه ربما اختلسـت نظـرة قصـيرة ملؤهـا الجـوع والظمـأ ى الأرض، والصب
ى وانصـرف إلـى مـا فـ. والنهم إلى هذه السلة وما فيها، وربما وقف ذهنه الصغير عـن متابعـة أبيـه

إن فيهــا لشــواءً غريضًــا وإن فيهــا للبنًــا يمازجــه عســل هُــذَيل : الســلة يعــد يــده ويحصــيه ويتمثلــه هــذه
. حمله خاله فيما حمل من هدايا البادية حين أقبل يزور أختـه منـذ أيـام، وإن فيهـا لمـاء عـذبًاى الذ

عبــد و . لعــل ســمراء قــد نقعــت فيــه شــيئًا مــن زبيــب الطــائف؛ فإنهــا تجيــد ذلــك وتحســنه! ومــن يــدري
أن ى حركـة يديـه بـالمعول والمسـحاة، وقـد امـتلأ المكتـل، فـيهم الصـبى رجـزه وفـى المطلب ماض ف

: ذلـك، ولكـن عبـد المطلـب ينهـره نهـرًا عنيفًــاى ويـدنو الغـلام يريـد أن يعينــه فـ. مـا فيـهى يحملـه ليلقـ
  ". فما لهذا الأمر إلا عبد المطلب وابنه! إليك يا غلام"

د، ولكن الرجز قد انقطع، وذراع عبد المطلـب لا تضـطرب بالمكتل ويعو ى ويمضى الصب
بالمعول صعودًا وهبوطًا، وإنما هو مُطرق إلى الحفرة ينظر فيها فيطيل النظر، ثم يرفع بصره إلى 
السماء فيطيـل رفعـه، ثـم يـدير عينيـه مـن حولـه كأنـه يريـد أن يلـتمس شـيئًا أو أن يلـتمس أحـدًا، ثـم 

  . أترى ماذا؟! هلم يا حارث انظر: ش والحيرة والرضا والإشفاقصوت ملؤه الدهَ ى يدعو ابنه ف

  . ، وإنما أرى ذهبًا وسلاحًا!كلا يا أبت - 

 إن وراء هـذا. الحجـيجى ومع ذلك فلم أوعد بذهب ولا سلاح، وإنما وُعدت بالماء لسـق - 
 . ، فما أرى إلا أن الظمأ والجوع قد أجهداكولكن هلم يا بُنى! الأمر لسرًا

لرجل وابنه على السلة فأصابا مما فيها ذاهلين واجَمْين، ما أحسب أنهما وجـدا لمـا وأقبل ا
الحفـرة، وهـذا السـلاح ى يتـوهج فـى يصيبان طعمًا أو حسًا له ذوقًا، يصرفهما عنـه هـذا الـذهب الـذ

حتى إذا فرغا من طعامهما عاد عبد المطلب إلى الحفـرة فيسـتخرج مـا . يظهر أنه كثير ثقيلى الذ
ثقيــل، وإذا ســيوف ودروع فيكبــر، ويرفــع صــوته بــالتكبير ويســرع ى فــإذا غــزالان مــن ذهــب تقــفيهــا، 

إليه أفراد قليلون كانوا قد بدءوا إلى المسجد، كدأب قريش حـين كانـت تخـف وطـأة القـيظ، فـإذا رأوا 
هــذا الكنــز دهشــوا ثــم تصــايحوا، ثــم يفــيض الخبــر فيتجــاوز المســجد، وإذا شــباب قــريش وشــيوخها 

ى ون ســـراعًا مـــزدحمين، يُســـرع ببعضـــهم حـــب الاســـتطلاع، ويســـرع ببعضـــهم الآخـــر الطمـــع فـــيُقبلـــ
غامض، فيه خوف وفيه رجاء وفيه إكبـار للآلهـة، وتوقـع ى الغنيمة، ويسرع بفريق منهم باعث دين

للمعجزة الخارقة حتى إذا توافـوا جميعًـا واسـتوثقوا مـن أن عبـد المطلـب قـد وجـد كنًـا، وعرفـوا حقيقـة 
مــوا ذهبــه الخــالص، وصــناعته البارعــة،وما فيــه مــن ســيوف ودروع، أداروا أمــرهم هــذا ال كنــز، وقو
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المسـجد، وكـل مـا ى فقـد وُجـد فـ! إنمـا هـو لقـريش: لمـن يكـون الكنـز؟ قـال هشـام بـن المغيـرة: بينهم
عبــد منــاف ى إنمــا هــو لبنــ: وقــال حــرب بــن أميــة. أرض عامــة فهــو لقــريشى وُجــد داخــل الحــرم فــ

لقــريش أن تغلبنــا علــى خيــر ســاقته إلينــا ى ذين احتقــروا وهــم الــين ظفــروا، ومــا ينبغــخاصــة، فهــم الــ
وتنـــازع القـــوم وطـــال النـــزاع، واختصـــم القـــوم واشـــتدت الخصـــومة، وعبـــد المطلـــب صـــامت . الآلهـــة

وجــد ى مالــك لا تقــول وأنـت الــذ: هنالـك صــاح بــه حـرب. بحركــةى مطـرق، لا ينطــق بكلمـة ولا يــأت
أن يكون الكنـز ى ما ينبغ: هدوء وأناةى قال عبد المطلب ! ترى رأيك فيه؟ الكنز، وأنت أحقنا بأن

ذلـك إرادة ى ، وما أرى أن للآلهة ف؛ فما حفرت ولا ظفرت إلا بأمر خفىلأحد حتى نستشير الآلهة
هنالك وجمت قريش وغضب بنـو عبـد منـاف، وأنكـروا جميعًـا . وقدرًا لا نبلغهما حتى نسأل الكهان

ولكـنهم لـم يقولـوا شـيئًا، ومـا . هذا الكنز الـدفينى رك عبد المطلب معهم الآلهة فأنفسهم أن يُشى ف
. يســتطيع أن يــرد قضــاء الآلهــة؟ حمــل الكنــز إذًا إلــى الكعبــةى ومــن الــذ. كــان لهــم أن يقولــوا شــيئًا

وهــا هــو ذا يضــرب بقداحــه، ثــم يضــرب، ثــم . وأقبــل القــوم إلــى الكــاهن يســألونه أن يضــرب بالقــداح
لقد ظهـر قضـاء االله : ريش والكعبة، فتخرج القداح للكعبة ثلاثاً، فيصيح عبد المطلبيضرب بين ق
هـذا الكنـز ى فلـيس لأحـد مـنكم فـ! عبـد منـافى تفرقوا يا معشر قـريش؛ تفرقـوا يـا بنـ! فليكن ما أراد

. وأمــا هـذه الســيوف فسـتُعلق عليهــا. أمــا هـذا الــذهب فسيضـرب صــفائح علـى بــاب الكعبـة! نصـيب
ى لنمضــى هلــم يــا حــارث، اتبعنــ: ثــم التفــت إلــى ابنــه وقــال. خزائنهــاى الــدروع فســتُدّخر فــوأمــا هــذه 

صــدورها غــل وحنــق ولكــن ثلاثــة نفــر مــن أهــل الظــواهر انتحــوا ى فيمـا كنــا فيــه، وتفرقــت قــريش وفــ
ناحيــة، وأقــاموا يــرددون الطــرف بــين الكنــز والكعبــة وعبــد المطلــب، ثــم انصــرفوا وقــد فهــم بعضــهم 

  . الناس ذات يوم وإذا بالكعبة قد جُردت مما عُلق عليها من ذهب وسلاح وأصبح. بعضًا

وراح عبد المطلـب مـع المسـاء إلـى أهلـه محزونًـا مكـدودًا، راضـيًا مـع ذلـك، لـم يفـارق قلبـه 
فلمـا . فاستقبلته سمراء فاترة لم تسع إليه ولم تبتسم له، ولكنها لم تُعرض عنه ولم تتجهم له. الأمل

وبـمَ تريـد أن أبـتهج؟ ولـم تريـد : السـؤال، قالـتى ولما ألـح فـ. لفتور أطالت الصمتسألها عن هذا ا
ى لقــد أحببتــك ولكنــ. قــد تزوجــت رجــلاً لا كالرجــالى إليــك أنــى أبــى أن أبتســم؟ لقــد علمــت منــذ زَفنــ

اليـأس ى الأمـل أولّ أمـس، ثـم هـا أنـت ذا تـرد إلـى لقد أملت فيك ويئست منك، ثم عـاد إلـ. أنكرتك
مـاذا؟ يلـمُ بـك الطـائف أربـع ليـال، يُهيـب بـك . الكًا قبـيح الوجـه، بشـع المنظـر كأنـه الغـولمظلمًا ح

ويلحُ عليك، رمزًا حينًا ومصرحًا حينًا ومصرًا دائمًـا، حتـى إذا أذعنـت لأمـره وانتهيـت إلـى مـا سـيق 
 زهدت فيه وانصرفت عنه، وأشفقت أن تُسلمه إلـى. الأرض من غنىى إليك من خير وادخر لك ف

بيده ونزل عن غنيمته، فصرفت ذلـك عنـك وعـنهم إلـى ى ألق: عبد مناف، فيقالى قريش أو إلى بن
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الله !! وماذا تصنع الأحجار القائمـة بـذهبك وسـلاحك! تحليها بالذهب وتُعِزّها بالسلاح )١(هذه البنية
ولـولا . ديـةالباى إنكـم لتُكبـرون مـن هـذا البنـاء المنصـوب مـا لا نكبـر نحـن فـ! أنتم يـا معشـر قـريش

حاجاتنـــا ومنافعنـــا لمـــا هبطنـــا بطـــاحكم حـــاجين ولا مُعتمـــرين، ولكـــنكم قـــوم ضـــعاف تُكبـــرون مـــا لا 
إلـــيكم، تحســـبونهم يُقبلـــون إلـــيكم بالـــدين وينصـــرفون عـــنكم ى يكبـــر، ويغـــركم أن أفئـــدة النـــاس تهـــو 

م مــن بالطاعــة، وإنمــا يُقبلــون علــيكم بمــا عنــدهم مــن عــروض، وينصــرفون عــنكم بمــا تحملــون لهــ
لقــد كــان فيــه غنــى لــك ولهــذا ! وانتظــرت بهــذا الكنــز حتــى تــروح إلــىهــلا طاولــت قريشًــا . الآفــاق
إذًا ! هـــلا تريثـــت أو اصـــطنعت الأنـــاة. تعنيـــه وتضـــنيه منـــذ ألـــم بـــك ذلـــك الطـــائفى الـــذى الصـــب

لاحتويت الكنز ولأصـبحت أغنـى قـريش وأكثـرهم مـالاً، ولمـا اسـتطاع بنـو عبـد شـمس أن يكـاثروك 
ا يملأ خزائنها من الدراهم والدنانير، إذًا لأقبلت إليـك بنـو عـامر بقوتهـا وبأسـها فأغرتـك ومنعتـك بم

مـــن قـــريش ولكنـــك أشـــفقت ومـــلأ قلبـــك الفـــرق، وعبثـــت بنفســـك بقيـــة مـــن كبريـــاء، فـــأقفرت نفســـك، 
ن. حــرب ثــروة ومــالاً ى وقضــيت علــى ابنــك هــذا أن يكــون دون بنــ ى قــال عبــد المطلــب محزونًــا هــو

لا أحب لوجهك هذا النضر أن . اللوم، فما أرى أنك تفهمين مما ترين شيئًاى يا سمراء، وأقل عليك 
. وما أحب لصوتك هذا العذب أن تشوبه مرارة الحديث عن المال. تعلوه غبرة الحرص على المال

 إن فيكم أهـل الباديـة لطباعًـا. من أمر قريشى عامر أن تغضى وما أرضى وأن نَسَلتك أشراف بن
أنتم لا تحسبون الدين ولا تقدرون الغيب، ولا تؤمنون إلا بما ترون، . غلاظًا ونفوسًا يملؤها الطمع
الطويـــل بمكـــة قـــد غيـــر نفســـك بعـــض لقـــد كنـــت أحســـب أن مُقامـــك . ولا تخـــافون إلا القـــوة الظـــاهرة

نالشى ك ولا عليـى ء، فإذا أنت اليوم كما كنـت يـوم انحـدرت مـن باديـة نجـد إلـى هـذه البطحـاء، هـو
أن أجــد ى الطــائف أن أحتفــر، ووعــدنى لقــد أمرنــ. قليــل ولا كثيــرى نفســك بمــا لســت منــه فــى تشــغل

عــامر؛ فلـــيس هـــذا ى الحجــيج لا أن أجـــد الـــذهب لأغنيــك وأدخـــل الخصــب علـــى بنـــى المــاء لأســـق
لمـن قـوم لا يحبـون الغضـب ولا يسـتأثرون ى وإنـ. ولا لقريش وإنما هو مخبوء لأمرٍ يُـرادى الذهب ل

فــإن تكــن غلظــة الأعــراب وجفــوة الباديــة وجحودهــا قــد شــاقتك . لــيس لهــم، ولا يمنعــون الحقــوق بمــا
ــ قــال ذلــك ونهــض غاضــبًا، وتركهــا . فهــم أحــق بــك وأدنــى إليــك! بأهلــكى رحالــك غــدًا وألمــى فزُم

واجمة بهذا الحديث العنيف تقاوم غيظًا لم يلبث أن استحال إلى دموع غلاظ تحدّرت علـى خـديها 
  . لؤلؤ العقد قد خانه النظامكأنها 

ـــه، حتـــى  وارتفـــع صـــوت عبـــد المطلـــب التكبيـــر حتـــى امـــتلأ بـــه المســـجد وفـــاض مـــن حول
ما نرى ابـن هاشـم هـذا : فناء البيت، فخف الناس إليه وهم يقولونى اضطربت له مجالس قريش ف

زدحمــون وقــد أقبلــوا إليــه ســراعًا ي. مــن الجــن شــططًا، ويريــد أن نلقــى منــه شــططًاى إلا مطروقًــا يلقــ

                                           

  . الكعبة: البنية  )١(
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آلــى أشــرافهم لــئن وجــدوه قــد ظفــر بكنــز وعثــر علــى غنيمــة، ليغُبنُنــه عليهــا، وَليُعْطُنــه منهــا نصــيب 
هـذه سـقاية ! هـذه بئـر زمـزم! إسـماعيلى هـذا طَـو : وانتهوا إليه وهو يكبـر ويصـيح. رجل من قريش

  . لقد صدق الوعد وتحقق الأمل! الحاج

ابنـه، ويرسـل المـاء ى يشرب ويسقى اء، وإذا هو يستقفنظروا فإذا عبد المطلب قد وجد الم
: هنـاك ابتســموا لـه ورفقــوا بـه، وقــالوا. الأرض والهــواء والنـاسى بيديـه مـن حولــه كأنـه يريــد أن يسـق

لقد بررت بقومك يا شيبة، وأنبطتَ لهم هذا الماء يستقون منه، إذا ضنت عليهم الينابيع، فوصَلتْكَ 
لقـد حفرتهـا، وكشـفت طيبهـا بـأمر ى هـذه بئـر ! ما أنـتم وذاك: قال. اليدلتعرفن لك قريش هذه ! رحم

الحجيج منـه ى أسقى سأسقيكم منه إن أردت، ولكنى وهذا شرب ساقه االله إل. هبط إلى من السماء
إنــك لتســرف علــى نفســك ! يــا بــن هاشــم: قــالوا. قبــل أن أســقيكم فبــذلك أمــرت وأنــا علــى ذلــك قــائم

الله ثـم لقـريش، وإن ى إن هذه الأرض ليست لك، وإنما ه! ى السماءوتشط على قومك، وتختلق عل
ومتــى تنـزل أمــر . كـل مـا وجــد فيهـا فهــو الله ثـم لقــريش، وإنـا لــم نشـهد أمـر الســماء حـين تَنــزل إليـك

خلـوا ! يا قـوم: قال! أمرك أن تحتفر؟ى فأين الكاهن الذ! السماء على الناس إلا من طريق الكهان
ى أمرنـى بعـددكم وعديـدكم، ولكـن الـذى إنكـم تَكثروننـ. شـيئًاى واالله لـن تبلغـوا منـوبين الماء، فى بين

حـين تـرون ى إنكـم تستضـعفونن. من ظلمكمى كيدكم ويحمينى أو يرد عنى باستنباط هذا الماء حر 
ى وإنـ. مـن الولـد مَـن أكـاثركم بـهى لهـذا الأمـر خليـق أن يمنحنـى سـخرنى أبو واحد، ولكـن الـذى أن

وسـمع بنـو عبـد منـاف ! لأضـحين لـه بواحـدى من الولد عشرةً ذكورًا أراهم بين يدى حنأقسم لئن من
وكــاد . مقالـة عبـد المطلـب فثـارت نفوســهم وتعصـبوا لـه وقـاموا مـن دونــه يـردون عنـه عـدوان قـريش

يــا قــوم فــيمَ قَطـــعُ الأرحــام، وخَفــرُ الــذمام، وإراقـــةُ . الشــرُ يقــع بــين القـــوم، ولكــن عبــد المطلــب قـــال
فهلـم إلـى حَكَـمٍ فلـيقض ى فإن أبيـتم أن تؤمنـوا لـ. ءمن دونكم بشىى واالله ما أؤثر نفسى إن! دماءال

لقد أنصفكم ابنُ أخيكم من نفسه، فليكف بعضكم عن بعض، ولنحتكم : قال الملأ من قريش. بيننا
  . سعد هُذَيم، فما نعرف أبصر منها بمواقع الحكمى إلى كاهنة بن

هز للرحلة إلى الشام؛ فأجمع القوم أن يصحبها رُسلهم إلى الكاهنة وكانت قافلة قريش تتج
ــ. مُعــانى فــ ــى فلمــا فَصــلت العيــرُ صــحبها عبــد المطلــب ف عبــد منــاف، وأرســلت ى عشــرين مــن بن

قريش معها عشرين من بطونها المختلفة، ومضى القوم ترفعهم النجـاد وتحطهـم الوهـاد حتـى طـال 
ماء، واشتد بهم الظمأ وأحرق أكبادهم الصدى، وغدَوا ذات يوم  بهم السفر، ونَفِدَ ما كان معهم من

إلى أمد، ليس فيها عين ولا بئر، ولا شجرة ولا ى فلاة مبسوطة يحار فيها الطرف دون أن يهتدى 
وقـد . أرض ملساء جرداء تقع عليها أشعة الشمس الملتهبة فتلهبهـا تحـت الأقـدامى عشب، وإنما ه

يـا قـوم؛ إنمـا : قال قائل منهم. قنطوا من كل وجهة، فاجتمعوا يتشاورونيئس القوم من كل رَوْح، و 
إما أن تموتوا ضيعةً وتصبح أجسـامكم نهًبـا لسـباع الأرض والجـو، لا : هو الموت فأنتم بين اثنين
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نفوسكم إلى جَدَث تطمئن فيه؛ وإما أن يقوم بعضكم علـى بعـض، ى التراب، ولا تأو ى تواريكم يَدٌ ف
الفضـاء الواسـع، ى بعضًـا، فيكـون لكـل مـنكم حُفرتـه، وتعـرف نفوسـكم إذا هامـت فـبعضـكم ى ويُوار 

ى والـرأ. إلـى أجسـادها فـتلم بهـا وتسـكن إليهـاى بطاح مكة وظواهرها، كيـف تهتـدى وألَمت بأهلها ف
أن يحتفر كل منكم حفرته، وأن تُقيموا، فأيكم ذهب الصـدى بنفسـه وأراه أصـحابه وبكـوا عليـه، فـلا 

  . ضيعةً إلا رجل واحد تمتد به الحياة إلى أقصى أجل يذهب منكم

ى ء، يفكـــرون فـــحفـــر حفرتـــه؛ وتثاقـــل القـــوم بعـــض الشـــىقـــال ذلـــك قـــائلهم ونهـــض لأخـــذ ي
أولادهـم وآخــرتهم، ويـذكرون مكــة ومَـن تركــوا فيهـا مــن أهـل وولــد ومـال، ويــذكرون الشـام وينظــرون 

وتَقدمَ . انوا ينتظرون أن يحققوا فيها من ربحإلى ما كانوا يحملون إليها من تجارة، ويفكرون فيما ك
ثـم ينهضـون والمـوتُ . خصومتهم لصاحب الحقى البئر وفى رُسل قريش إلى الكاهنة يتلاومون ف

  . الأرضى يُثقل نفوسهم، فيعمد كلٌ منهم إلى سنان يخط به حفرته ف

بصـوته  كل ذلك وعبد المطلب سـاكت سـاكن لا يقـول ولا يـومئ، ولكنـه نهـض فجـأة وقـال
هــا أنــتم أولاء تُلقــون بأيــديكم وتنتظــرون المــوت، ! يــا معشــر قــريش، مــا أعجــزكم: "العــذب العــريض

أبـيكم ى وتقطعون ما بينكم وبين أهلككم وولدكم من أسباب الحياة، وغن فيكم لبقية من قوة، وإن ف
هلـم . عليهـاى رهنـللمـوت حتـى يُكى لقدرة على الحركة وفـلاً مـن النشـاط إلا واالله مـا أنـا بمُسـلم نفسـ

  ". فلعل االله أن يجد كلم من هذا الضيق فرجًا! هذه الأرضى فاضربوا ف

ووقعــت ألفــاظ عبــد المطلــب هــذه مــن نفــوس النــاس موقــع الغيــث، وإذا الآمــال تحيــا، وإذا 
النشــاط يتجــدد، وإذا القــوم ينهضــون إلــى رواحلهــم، وإذا هــم يــؤثرون أن يــتخطفهم المــوت علــى أن 

ويــنهض عبــد المطلــب إلــى راحلتـه، حتــى إذا جلــس عليهــا وزجرهــا نهضــت وهمــت . يسـعوا هــم إليــه
مــاذا يســمع القـوم؟ مــاذا يــرون؟ هــذا عبــد المطلـب يصــيح بــأعلى صــوته مُكبــرًا ! ولكــن مــاذا. لتنـدفع

تفور، وإذا الماء ينبسط مـن ى وهم يلتفتون، فإذا عين غزيرة قد انفجرت تحت خُف الراحلة، وإذا ه
  ! الأرض المحترقة قبل أن ينقع غلة القوم الظِ◌ماء حولها فيقع غُلة

قـد فجــره االله لكــم مــن الصـخر الصــلد هلــمّ فاشــربوا ! هلـم يــا معشــر قـريش إلــى المــاء الــرواء
هــذه الفــلاة القائمــة ى البــارد فــى النقــى هلــم فــانعموا بهــذا المــاء الصــاف. واســقوا إبلكــم واملئــوا مَــزادكم

وإن للإبــل مــن حــولهم لأطيطًــا ملــؤه الرضــا والغبطــة . لغبطــةوالقــوم يضــجون بالرضــا وا. المحرقــة
ــى زعــم أن نفــوس النــاس وحــدها هــى ومــن ذا الــذ. أيضًــا تجــد اللــذة والألــم، وتشــعر بالســرور ى الت

عُـد بنـا يـا : وقالت رُسلُ قريش لعبـد المطلـب. روى الناس، ورُويت الإبل، وروُيت الأرض! والحزن
هـذه الصـحراء وأنقـذنا بـك مـن الهـلاك، هـو ى أسـقاك فـى ن الـذعلينـا، وإ ى شيبةُ إلى مكـة فقـد قُضـ

  .مكة وساق إليك ما تُروى به الحجيجى أسقاك فى الذ
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فقالــت ! وأقبــل البشــير علــى ســمراء ينبئهــا بــأن زوجهــا قــد عــاد إليهــا ســالمًا موفــورًا مُظفــرًا
ولكــن شــيبةَ لــن ! قيمــاوحبــذا شــيبةُ مُ ! حبــذا شــيبةُ مســافرًا: "وعلــى ثغرهــا ابتســامة الكئيــب المخــزون

  ". ؟!نساء قريش تستطيع أن تمتنع عليهى وأ! منذ اليوم؛ إنه ليريد كثرة الولدى يخلص ل

ى ثــم أشــرقت شــمس الغــد علــى عبــد المطلــب وهــو يســعى إلــى عمــرو بــن عائــذ المخزومــ
  . أمُ جماعة من ولده بينهم عبد االلهى ليخطب إليه فاطمة، وه
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